
يـر للمدينـة أم تصـفية معركـة الفلوجـة: تحر
لها؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تتعــرض مدينــة الفلوجــة العراقيــة منــذ ليلــة الأحــد لقصــف عنيــف بالطــائرات والمدفعيــة الثقيلــة طــال
أغلـب أحيائهـا، متركـزًا علـى الحـي الصـناعي، جنـوبي الفلوجـة، والحـي العسـكري، في شرقهـا، والمنـاطق

الغربية، المتمثلة في حي الجولان ومنطقة الأزركية.

ير الفلوجة من يد تنظيم الدولة الإسلامية الحكومة العراقية أعلنت أن هذه إشارة بدء عملية تحر
“داعش”، إذ إن المدينة تعد المعقل الرئيسي للتنظيم في الأنبار، والتي تقع على بعد نحو  كيلومترًا

من العاصمة العراقية بغداد.

حيث بدأت تتقدم القوات العراقية صباح الإثنين الماضي بعد التمهيد النيراني الذي شمل قصفًا جويًا
وصاروخيًـا عنيفًـا للمدينـة، القـوات الحكوميـة العراقيـة كـانت مصـحوبة بميليشيـات الحشـد الشعـبي
ير المدينة “العملية نمر”، كما استخدمت صاروخًا محلي الصنع التى أطلقت على اسم عملية تحر
أسمته “النمر” أيضًا، وهو اسم المرجع الشيعي نمر باقر النمر الذي أعدمته المملكة العربية السعودية

في يناير الماضي.
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ما الذي ينتظر المدنيين؟

بعيدًا عن الإشارات الطائفية التي حملتها عملية تقدم القوات العراقية مصحوبة بمليشيات الحشد
الشعــبي الــتي وثقــت ضــدها عمليــات تطهــير طــائفي وعــرقي في الســابق بالتحديــد في محــافظتي ديــالى
وصلاح الدين بعد دخول مليشيات الحشد الشعبي والانتقام الممنهج من المدنيين، وعليه فإن سكان
المدينة البالغ عددهم نحو  ألف نسمة لم يسلموا من نيران القصف من الجانبين المتقاتلين، رغم
تعهدات الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي قبيل بدء العملية بالعمل على

توفير  ممرات آمنة لأهالي الفلوجة.

فيمـا تؤكـد منظمـات حقوقيـة محليـة أن القصـف الـذي بـدأ علـى المدينـة مـن جـانب قـوات الحكومـة
العراقية “قصف عشوائي” غير دقيق يطال الأهداف المدنية، في ظل عدم توافر إمكانيات طبية داخل

المدينة المحاصرة منذ شهور.

الأمــم المتحــدة بــدورها في هــذا الوضــع أعربــت عــن قلقهــا علــى مصــير المــدنيين المحــاصرين في مــدينتي
الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، التي يسيطر عليهما تنظيم الدولة الإسلامية، بسب

عدم تمكن الأهالي من الوصول إلى مناطق آمنة بعيدًا عن ساحات القتال.

وقد طالت الحكومة العراقية اتهامات مباشرة بعدم وجود خطة بالأساس من أجل إنقاذ المدنيين
المحاصرين الواقعين بين مطرقة المعارك العشوائية المستمرة وبين نقص مستلزمات المعيشة والدواء
بســبب الحصــار الخــانق المــضروب عليهــم، فلا إمكانيــة للهــرب مــن هــذا الواقــع ليظــل مصــير المــدنيين
مجهـولاً، خاصـة في حـال لم تعمـل الحكومـة العراقيـة علـى إيجـاد خطـة لإبعـادهم عـن المعـارك ونقلهـم
كثر أمنًا لحين انتهاء القتال، أو على الأقل تحديد أماكنهم وإبعاد المعارك قدر الإمكان عنهم. لأماكن أ



فرق الموت الداعشية تنتشر في المدينة

الوضع الداخلي لمدينة الفلوجة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لا يختلف كثيرًا عن
الحصار الخارجي لها من قبل الحكومة، فبعد بدء المعارك بين الطرفين نشر التنظيم ما يُعرف بـ “فرق
المـوت” في شـوا الفلوجـة بـالتزامن مـع اقـتراب قـوات الجيـش العـراقي منهـا ليقومـوا بتنفيـذ عمليـات
إعدام بحق كل شخص يحاول الفرار أو الاستسلام، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية
ير لها حمل عنوان “تنظيم الدولة الإسلامية يطلق فرق الموت مع تقدم القوات العراقية نحو في تقر

معقله في الفلوجة”.



يــر أنــه خلال الساعــات الماضيــة انتــشرت مئــات مــن عنــاصر التنظيــم المســلحين في حيــث تحــدث التقر
الشوا، مؤكدين أن لديهم أوامرًا بإعدام أي شخص يحاول الفرار أو يضع علمًا أبيضًا فوق منزله أو

يلوح به لإعلان الاستسلام.

وتشير الصحيفة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من نشطاء يعيشون في المدينة تحدثت إليهم
عبر الهاتف.

هذا التخوف من التنظيم يبرره الحرص على عدم خسارة السيطرة على الفلوجة، المدينة التجارية
يـق الـرئيسي الواصـل إلى العاصـمة الأردنيـة عمـان، الرئيسـية ذات الأغلبيـة السـنية الواقعـة علـى الطر
حيـث إنهـا سـتعد ضربـة قاصـمة للتنظيـم في حـال تمكـن الجيـش العـراقي والمليشيـات المواليـة لـه مـن

تحريرها من قبضة داعش.

البعد الطائفي في المعارك

يــر المدينــة مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة داعــش، وتعهــدت بعــدم الحكومــة العراقيــة ترفــع شعــار تحر
مشاركــة مليشيــا الحشــد الشعــبي في معركــة اســتعادة الفلوجــة مــن داعــش، نظــرًا لحساســية المعركــة



ولكفاية القوات الموجودة من الجيش العراقي والمتطوعين من أبناء المدينة.

لكن الحشد الشعبي أصر على المشاركة ورفع شعار “العملية نمر” وهو ما يُظهر البعد الطائفي الذي
كيدات رئيس الوزراء حيدر العبادي فإنه لا توجد تخوض به مليشيا الحشد الشعبي المعركة، ورغم تأ
يو الجرائــم الــتي ضمانــات لعــدم مشاركــة الحشــد الشعــبي في المعركــة ودخــول الفلوجــة وتكــرار ســينار

ارتكبتها تلك المليشيات في معركة تكريت بغطاء طائفي.

أما على الجانب الآخر فثمة مكونات سياسية تدفع بضرورة مشاركة مليشيا الحشد الشعبي بذريعة
التبعيــة للقائــد العــام للقــوات المســلحة، وبالتــالي يُعــد مؤســسة رســمية بحكــم القــانون، معتبريــن أن
الحشد الشعبي حقق انتصارات في المعارك وحرر كثيرًا من المناطق العراقية لذا يجب الاعتماد عليه في

هذه المعركة.

وعلـى خلفيـة هـذا الأمـر انتـشرت مخـاوف بعـد إذاعـة تصريحـات لزعيـم مليشيـا أبـو الفضـل العبـاس
التابعة لمليشيات الحشد الشعبي “أوس الخفاجي”، وصف فيها مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها
تنظيم الدولة الإسلامية بأنها بؤرة الإرهاب، وأن الهجوم عليها فرصة لتطهير “العراق والإسلام” في

العالم مما وصفه “بورم الفلوجة”.

وأضـــاف الخفـــاجي – في تســـجيل بثتـــه مواقـــع المليشيـــات – أن الفلوجـــة ليـــس فيهـــا وطنيـــون ولا
متدينون، وأن القتال فيها شرف لا بد من المشاركة فيه ونيله.

يو تصفية للمدينة على يد المليشيات الطائفية المشتركة في فيما اعتبر البعض هذا الأمر تمهيدًا لسينار
ير المدينة، حيث أعرب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين بالبرلمان العراقي رعد الدهلكي المعارك بذريعة تحر
يًا دون وضع رؤية للعمليات الإنسانية عن خشيته أن تكون الحكومة خططت لمعركة الفلوجة عسكر

وإخراج المدنيين من المدينة وتوفير المساعدات.

وإذا ما تمت عملية التحرير فإن هؤلاء السكان سيقعون فريسة لهذه المليشيات الطائفية المتربصة
بأهالي المدينة.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن  أسرة تمكنت من الخروج من
المدينة في الأيام الماضية عبر طريق رئيسي أو وسط الحقول الزراعية، مضيفة أن ثلاثة أشخاص على
الأقل قتلوا لدى محاولتهم الفرار، في حين لا تزال  آلاف أسرة محاصرة بالداخل “في وضع شديد

الخطورة”.
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